
 ( 5السيرة جمعة رقم )

  ِ  صلى الله عليه وسلم[]وَفَاةُ رَسُولِ اللَّه

 الَْخُطْبَةُ الْْوَلَى:

ةِ خَيْرِ الْْنَاَمِ، سَي ِدِناَ  نْعَامِ، أكَْرَمَناَ بِأنَْ جَعلََنَا مِنْ أمُه ِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالِْْ دِ الَْحَمْدُ لِِلّه مُحَمه

ُ وَحْدَهُ  لََةِ وَأزَْكَى السهلََمِ، وَأشَْهَدُ أنَْ لَّه إلَِهَ إِلَّه اللَّه ِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصه  لََّ بْنِ عَبْدِ اللَّه

دًا عَبْدُهُ وَرَسوُلُهُ، الهذِ  وَامِ، وَأشَْهَدُ أنَه سَي ِدَناَ مُحَمه دُ باِلْمُلْكِ عَلَى الده ي شَرِيكَ لَهُ الْمُتفََر ِ

ُ وَسَلهمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ  تِهِ عَلَى مَدَى الْْيَهامِ، صَلهى اللَّه كَانَتْ حَياَتهُُ كلُُّهَا قدُْوَةً لِْمُه

 أصَْحَابِهِ الْكِرَامَ، وَمَنِ اِقْتفََى أثَرََهُمْ وَسَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ مَا تعَاَقَبَتِ اللهياَلِي وَالْْيَهامُ.وَ 

خْوَةُ الْمُسْلِمُونَ: ا بَعْدُ فَياَ أَيُّهَا الِْْ  أمَه

ِ تعَاَلَى  –سَنكُْمِلُ حَدِيثنَاَ وَإِيهاكُمْ  دٍ فِي مَوْضُوعِ  –بِحَوْلِ اللَّه سِيرَةِ سَي ِدِناَ وَحَبِيبِناَ مُحَمه

 ِ ِ صلى الله عليه وسلمرَسوُلِ اللَّه مِنَ صلى الله عليه وسلم ، وَخُلََصَةُ مَا ذَكَرْناَ فِي الْجُمُعَةِ الْمَاضِيَةِ: أنَه حَيَاةَ رَسوُلِ اللَّه

ِ أفَْوَاجًا، وَنَشْ  ةِ الْوَدَاعِ، تمََيهزَتْ بِدُخُولِ النهاسِ فِي دِينِ اللَّه عَاةِ الْفَتحِْ إلَِى حَجه رِ الدُّ

ا الْيوَْمَ فَسَيكَُونُ عُنْوَانُ خُطْبَتِناَ هوَُ:  ةِ الْوَدَاعِ، أمَه وَالْمُعلَ ِمِينَ فِي كُل ِ الْْرَْجَاءِ، ثمُه حَجه

 ِ  ، وَسَيَنْتظَِمُ كَلََمُنَا حَوْلَ هَذَا الْعنُْوَانِ فِي ثلَََثةَِ عَنَاصِرَ:صلى الله عليه وسلموَفاَةُ رَسُولِ اللَّه

يرَةِ النهبوَِيهةِ سَيَلْحَظُ أنَه الْعنُْصُرُ  لُ فِي أحَْدَاثِ الس ِ ِ الْْجََلِ، فَالْمُتأَمَ ِ لُ: عَلََمَاتُ دُنوُ  الْْوَه

 ِ ِ بْنِ صلى الله عليه وسلم وَفاَةَ رَسُولِ اللَّه سَبَقَتهَْا عَلََمَاتٌ تشُِيرُ إِلَى قرُْبهَِا، رَوَى النهسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّه

 ُ ِ وَالْفَتحُْ... نعُِيَتْ لِرَسوُلِ عَبهاسٍ رَضِيَ اللَّه ا نَزَلَتْ: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّه  عَنْهُمَا أنَههُ قاَلَ: لَمه

 ِ نَفْسُهُ حِينَ أنُْزِلتَْ، فأَخََذَ فِي أشََد ِ مَا كَانَ قَطُّ اجْتهَِادًا فِي أمَْرِ الْْخِرَةِ. وَرَوَى صلى الله عليه وسلم اللَّه

ُ عَنْهُ أنَههُ قاَلَ: رَأَيْتُ النهبِيه  مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ  ِ رَضِيَ اللَّه يعَْنِي  –يَرْمِي صلى الله عليه وسلم اللَّه

عَلَى رَاحِلَتِهِ يوَْمَ النهحْرِ، وَيَقوُلُ: لِتأَخُْذوُاْ مَناَسِكَكُمْ، فإَنِ ِي لََّ أدَْرِي لَعَل ِي  –الْجَمَرَاتِ 

تِي هَذِهِ. وَقاَلَ  خُطْبَةِ يوَْمِ عَرَفَةَ: أيَُّهَا النهاسُ، اِسْمَعوُا قوَْلِي،  فِيصلى الله عليه وسلم لََّ أحَُجُّ بعَْدَ حَجه

 فإَنِِ ي لََّ أدَْرِي لعََلِ ي لََّ ألَْقاَكُمْ بعَْدَ عَامِي هَذاَ بِهَذاَ الْمَوْقِفِ أبََدًا... قَالَ الْْمَامُ النهوَوِيُّ 

ُ: فِيهِ إشَِارَةٌ إِلَى توَْدِيعِهِمْ وَإِعْلََمِ  ، وَحَث ِهِمْ عَلَى الَِّعْتِناَءِ صلى الله عليه وسلمهِمْ بِقرُْبِ وَفاَتِهِ رَحِمَهُ اللَّه

ةَ  يتَْ حَجه ينِ، وَبهَِذاَ سُم ِ باِلْْخَْذِ عَنْهُ وَانْتهَِازِ الْفرُْصَةِ مِنْ مُلََزَمَتِهِ وَتعَلَُّمِ أمُُورِ الد ِ

 ُ ِ الْوَدَاعِ. وَرَوَى ابْنُ حِبهانَ عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّه ا صلى الله عليه وسلم عَنْهُ: أنَه رَسُولَ اللَّه لَمه

 ِ ا صلى الله عليه وسلم بعََثهَُ إلَِى الْيمََنِ خَرَجَ مَعَهُ يوُصِيهِ، وَمُعاَذٌ رَاكِبٌ وَرَسوُلُ اللَّه تحَْتَ رَاحِلَتِهِ، فلَمَه

ره بِمَسْجِدِي فَرَغَ قاَلَ: يَا مُعاَذُ إِنهكَ عَسَى أنَْ لَّه تلَْقاَنِي بعَْدَ عَامِي هَذاَ، لعََلهكَ أنَْ تمَُ 

 ِ نْياَ صلى الله عليه وسلم. وَقَبْرِي، فَبكََى مُعاَذٌ خَشَعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّه وَيمُْكِنَ أنَْ نسَْتفَِيدَ مِنْ ذَلِكَ أنَه الدُّ

ُ صلى الله عليه وسلملََّ تدَُومُ لِْحََدٍ، وَلوَْ كَانَتْ سَتدَُومُ لِْحََدٍ، لَدَامَتْ لِخَيْرِ الْخَلْقِ  ، وَلَكِنْ كَمَا قَالَ اللَّه



كُلُّ  عاَلَى مُخَاطِباً نَبِيههُ الْكَرِيمَ: وَمَا جَعلَْناَ لِبشََرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أفَإَنِْ مِته فَهُمُ الْخَالِدُونَ تَ 

 نَفْسٍ ذاَئِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلوُكُمْ بِالشهر ِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْناَ ترُْجَعوُنَ.

ِ الْعنُْصُرُ الثهانِي: أيَه مَا أنُْزِلَ إلَِيْهِ، وَأَدهى مَا صلى الله عليه وسلم امُ الْمَرَضِ، فَبعَْدَ أنَْ بلَهغَ رَسُولُ اللَّه

لََةُ وَالسهلََمُ، فَبَدَأَ بِهِ الْمَرَضُ فِي  اؤْتمُِنَ عَلَيْهِ، بَدَأَ الْعَدُّ التهناَزُلِيُّ لِوَفاَتِه عَلَيْهِ الصه

لِ الْْمَْرِ عَلَى شَكْلِ صُدَاعٍ  أوََاخِرِ شَهْرِ صَفَرٍ، سَنَةَ أحََدَ  عَشَرَ لِلْهِجْرَةِ، وَكَانَ فِي أوَه

ى شَدِيدَةٍ كَانَتْ تنَوُبهُُ  ثلَََثةََ عَشَرَ يَوْمًا، وَصَلهى صلى الله عليه وسلم ، وَكَانَتْ جَمِيعُ أيَهامِ مَرَضِهِ صلى الله عليه وسلموَحُمه

لَمْ يلََُزِمِ الْفِرَاشَ إِلَّه صلى الله عليه وسلم : أنَههُ باِلنهاسِ  فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ مَرِيضٌ أحََدَ عَشَرَ يَوْمًا، أيَْ 

ُ عَنْهُ أنَههُ قَالَ: دَخَلْتُ  ِ بْنِ مَسْعوُدٍ رَضِيَ اللَّه يوَْمَيْنِ، رَوَى الْبخَُارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّه

 ِ ِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَسُولِ اللَّه ، إِنهكَ لَتوُعَكُ وَعْكًا وَهُوَ يوُعَكُ فَمَسِسْتهُُ بِيَدِي، فَقلُْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 ِ أجََلْ، إِن ِي أوُعَكُ كَمَا يوُعَكُ رَجُلََنِ مِنْكُمْ. فَقلُْتُ: ذلَِكَ أنَه صلى الله عليه وسلم: شَدِيدًا، قَالَ رَسُولُ اللَّه

 ِ ِ صلى الله عليه وسلم: لكََ أجَْرَيْنِ؟ فَقاَلَ رَسُولُ اللَّه  مَا مِنْ مُسْلِمٍ يصُِيبهُُ صلى الله عليه وسلم: أجََلْ، ثمُه قاَلَ رَسُولُ اللَّه

ُ بِهَا سَي ِئاَتِهِ كَمَا تحَُطُّ الشهجَرَةُ وَرَقَهَا. وَمِنْ  أذَىً: مَرَضٌ شَوْكَةٌ فَمَا فوَْقَهَا إِلَّه كَفهرَ اللَّه

 ِ فِي أيَهامِ مَرَضِهِ الهذِي مَاتَ فِيهِ أنَههُ كَانَ يَرْقِي نَفْسَهُ، رَوَى صلى الله عليه وسلم هَدْيِ رَسُولِ اللَّه

ُ عَنْهَا أَنههَا قَالَتْ: كَانَ النهبيُّ الْبخَُارِيُّ عَنْ عَائشَِ  فْسِهِ فِي صلى الله عليه وسلم ةَ رَضِيَ اللَّه يَنْفِثُ علَى نَ

، فأَمَْسَحُ بِيَدِ  ا ثقَلَُ كُنْتُ أنَاَ أنَْفِثُ عَلَيْهِ بهِِنه ذَاتِ، فلَمَه ِ مَرَضِهِ الهذِي قبُِضَ فِيهِ بالْـمُعوَ 

فْخٌ لَطِيفٌ لََّ رِيقَ مَعَهُ، وَصِفَتهُُ: أنَْ يَقْرَأَ الْمَرِيضُ نَفْسِهِ لِبَرَكَتهَِا. وَالنهفْثُ: هُوَ نَ

ذَتيَْنِ، ثمُه يَجمَعُ كَفهيْهِ وَيَنْفِثَ فِيهِمَا، ثمُه يَمْسَحُ بِهِمَا جَسَدَهُ، رَجَاءَ أنَْ يَبْرَأَ بإِذْ  ِ ِ الْمُعَو  نِ اللَّه

 تعَاَلَى.

هُ وَإِيهاكُمْ بكِِتاَبِ  هِ الْـمُبِينِ، وَبسُِنهةِ نَبِي ِهِ الْمُصْطَفَى الْكَرِيمِ، وَأجََارَنِي وَإِيهاكُمْ مِنْ نَفعََنِي اللهـ

 عَذاَبِهِ الْمُهِينِ، وَجَعلََنـِي وَإِيهاكُمْ مِنَ الذِينَ يَسْتمَِعوُنَ الْقوَْلَ فَيَتهبِعوُنَ أَحْسَنَهُ آمِينَ، وَآخِرُ 

ِ الْعَالمَِينَ. دَعْوَاناَ أنَِ الْـحَمْدُ لِلهـهِ   رَب 

 الَْخُطْبَةُ الثهانِيَةُ:

الِحِينَ، وَأشَْهَدُ أنَه سَ   هُ وَليُّ الصه ِ الْعاَلمَِينَ، وَأشَْهَدُ أنَْ لَّه إلَِهَ إِلَّه اللهـ ِ رَب  ي ِدَنَا الَْحَمْدُ لِِلّه

لِينَ وَالْْخِرِينَ، صَ  دًا عَبْدُهُ وَرَسوُلهُُ، سَي ِدُ الْْوَه هُ وَسَلهمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مُحَمه لهى اللهـ

ينِ.  وَصَحْبِهِ أجَْمَعِينَ، وَمَنِ اقْتفََى أثَرََهُمْ وَسَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ إِلَى يوَْمِ الد ِ

خْوَةُ الْمُسْلِمُونَ: ا بَعْدُ فَياَ أَيُّهَا الِْْ  أمَه

فِيقَ الْْعَْلَى، فَبَيْ  نمََا الْمُسْلِمُونَ فِي صَلََةِ الْفجَْرِ مِنْ يوَْمِ الَِّثْنَيْنِ الْعنُْصُرُ الثهالِثُ: الره

 ِ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَنَظَرَ صلى الله عليه وسلم وَأبَوُ بكَْرٍ يصَُلِ ي بِهِمْ، لَمْ يَفْجَأهُْمْ إِلَّه رَسُولُ اللَّه

لََةِ، فَتبَسَهمَ ضَاحِكاً، وَ  َ عَلَى مَا رَأىَ مِنْ حُسْنِ إلَِيْهِمْ وَهُمْ فِي صُفوُفِ الصه حَمِدَ اللَّه

تْ عَلَيْهِ وَطْأةَُ الْمَرَضِ فِي ذلَِكَ  ا اشْتَده تْرَ، وَلَمه حَالِهِمْ، ثمُه دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأرَْخَى السِ 



فِيقَ الَْْ  ُ، إِنه لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، الَره عْلَى. فلََمْ يَزَلْ يَقوُلهَُا الْيوَْمِ جَعَلَ يَقوُلُ: لََّ إِلَهَ إِلَّه اللَّه

إلَِى باَرِئهَِا، وَذَلِكَ صَباَحَ يوَْمِ الَِّثْنَيْنِ الهذِي صَادَفَ الثهانِيَ مِنْ صلى الله عليه وسلم حَتهى فَاضَتْ رُوحُهُ 

تْ لَهُ  ِ، سَنَةَ أحََدَ عَشَرَ لِلْهِجْرَةِ، وَقَدْ تَمه لِ عَلَى الْْصََح  سِتُّونَ ثلَََثٌ وَ صلى الله عليه وسلم شَهْرِ رَبِيعٍ الْْوَه

بَ هَذَا النهبأَُ الْفاَدِحُ أظَْلَمَتْ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ أرَْجَاؤُهَا وَآفَاقهَُا، رَوَى  ا تسََره سَنَةً، وَلَمه

ُ عَنْهُ أنَههُ قَالَ: مَا رَأيَْتُ يَوْمًا قَطُّ كَا مَامُ أحَْمَدُ وَغَيْرُهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّه نَ الِْْ

 ِ ، وَشَهِدْتهُُ يوَْمَ مَاتَ فَمَا رَأَيْتُ صلى الله عليه وسلمأحَْسَنَ وَلََّ أضَْوَأَ مِنْ يوَْمٍ دَخَلَ عَلَيْناَ فِيهِ رَسُولُ اللَّه

أمَُتهَُ: صلى الله عليه وسلم وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَا أوَْصَى بِهِ صلى الله عليه وسلم. يوَْماً كَانَ أقَْبحََ وَلََّ أظَْلَمَ مِنْ يوَْمٍ مَاتَ فِيهِ 

مَامُ أحَْمَدُ الْمُحَافَظَةُ عَلَى  مَاوَاتِ، رَوَى الِْْ ِ الْْرَْضِ وَالسه لوََاتِ، وَمُرَاقَبَةُ رَب  الصه

ةُ وَصِيهةِ  ُ عَنْهُ أنَههُ قَالَ: كَانَتْ عَامه وَالنهسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّه

 ِ لََةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُُمْ. حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَ صلى الله عليه وسلم رَسوُلِ اللَّه هُوَ يغَُرْغِرُ بِنَفْسِهِ: الصه

خْوَةُ الْمُسْلِمُونَ  –وَبهَِذاَ  صْنَا أبَْرَزَ مَحَطهاتِ حَيَاةِ الْحَبِيبِ  –أَيُّهَا الِْْ نَكوُنُ قَدْ لَخه

 ِ دٍ رَسوُلِ اللَّه ُ وَإِ صلى الله عليه وسلمالْمُصْطَفَى سَي ِدِناَ مُحَمه نِ اتهبعََهُ فِي سَرِيرَتِهِ ، جَعلَْنَا اللَّه يهاكُمْ مِمه

 وَصُورَتِهِ وَسِيرَتِهِ، وَحَشَرَناَ وَإِيهاكُمْ يوَْمَ الْقِياَمَةِ تحَْتَ لِوَائِهِ.

يْرِ عَلَى نَهْجِهِ وَهَدْيِهِ، وَحَاسِبوُا  دُوا الْعَهْدَ وَالْعَزْمَ عَلَى السه ِ؛ اتقوا الله  وَجَد ِ عِباَدَ اللَّه

 فْسَ عَلَى مَدَى الْتِزَامِهَا باِمْتِثاَلِ أمَْرِهِ وَاجْتِنَابِ نَهْيِهِ.النه 

ِ كَمَا أمََرَكُمْ رَبُّكُمْ  –ألَََّ فَصَلُّواْ وَسَل ِمُواْ   رَاجِ  –عِباَدَ اللَّه ِ الْْمَِينِ وَالس ِ عَلَى هَذاَ النهبِي 

دٍ  يْنِ دَائِمَيْنِ بلََِ  ، فاَللههُمه صَل ِ صلى الله عليه وسلمالْـمُنِيرِ؛ سَي ِدِناَ مُحَمه وَسَل ِمْ عَلَيْهِ صَلََةً وَسَلََمًا تاَمه

اشِدِينَ الْـمُتهبِعِينَ لِسُنهتِهِ وَهَدْيِهِ، وَعَنْ سَائِرِ  انْقِطَاعٍ، وَارْضَ اللههُمه عَنْ خُلَفاَئِهِ الره

حَابَةِ أجَْمَعِينَ، خُصُوصًا مِنْهُمُ الْـمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْ  ر ِ الصه صَارَ، وَالتهابعِِينَ لهَُمْ فِي الس ِ

ينِ.  وَالْعَلََنِيَةِ إلَِى يوَْمِ الد ِ

رِيفَيْنِ  ، وَانْصُرِ اللههُمه مَنْ وَلهيْتهَُ أمَْرَ عِباَدِكَ الْـمُؤْمِنِينَ؛ وَلِيه أمََرْناَ خَادِمَ الْحَرَمَيْنِ الشه

ينَ، وَترَْ  ينِ، مَحْفوُظًا بحِِفْظِ نصَْرًا عَزِيزًا تعُِزُّ بِهِ الد ِ سْلََمِ إِلَى يوَْمِ الد ِ فَعُ بِهِ رَايَةَ الِْْ

ةِ  حه كِتاَبكَِ، مَكْلوُءاً بعَِيْنِكَ الهتِي لََّ تنَاَمُ، وَفِي جَنْبِكَ الهذِي لََّ يضَُامُ، مَوْفوُرَ الص ِ

مْناَ وَارْحَمْ وَالِدِيناَ، وَارْحَمْ مَنْ سَبَقَناَ وَالْعاَفِيَةِ، قَرِيرَ الْعَيْنِ بوَِلِي  عَهْدِهِ. الَلههُمه ارْحَ 

سُولِ  يمَانِ، وَاجْعلَْنَا هُدَاةً مَهْدِي ِينَ، عَلَى سَنَنِ الره هُمه أحَْيِناَ صلى الله عليه وسلم باِلِْْ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ، الَله

نْياَ  عَلَى سُنهتِهِ وَأمَِتْنَا عَلَى مِلهتِهِ، وَاحْشُرْناَ يوَْمَ الْقِياَمَةِ فِي زُمْرَتِهِ، رَبهناَ آتِناَ فِي الدُّ

ا يَصِفوُنَ  ةِ عَمه ِ الْعِزه بْحَانَ رَب كَِ رَب  حَسَنَةً وَفِي الْْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النهارِ، سُ

ِ الْعَالَـمِينَ. ِ رَب   وَسَلََمٌ عَلَى الْـمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِِلّه


